
تعاود الأيام فتح ملفات الذاكرة لا بقراءة الذكريات؛ بل بخطّ الوقائع..

تزورن كل يوم قطرة دم حديثة الولادة مع أم لها وأب سقطا ف غابر الأيام وداميها!

يخونن صيدي فأرم دونما جدوى.. ولا أحرف تسعف بناء لقصصِ المقتولين أحياء ف الذاكرة، كلما هم القلم أوقفه

خفقان هدير الدماء،، وموت أنفاس العالقين بين ابتلاع الأرض لقلوبهم وحصد بواريد  "السرايا" لأرواحهم!

عل أعتاب مدينة.. حيث الذاكرة!
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تربينا تباعاً ف حماة عل ألم الجرح ذاته.. وأنين الظلم الفاجر ذاته.. وحشر أهات التوجع ف عنق الحلق ذاته.

ومحاولات كسر الرامة مراراً.. مراراً.. مراراً لن.. بفشلهم ف نيل هدفهم ذاته.

قلب ر فيه وما يدور فعن كل ما أف حماة وكنت كما كل أطفال الدنا،، أهذي بالصراخ والإعلان بالصوت العال ف ولدت

وعقل صراحة وعل الملأ بلا تورية ولا أدن إحساسٍ بخطورة تلفظ للمات باتت من المحرمات!

!لامها المعانلمات وتغير بتحبس ال ،ممهاتفةً تعشرات الأيادي مت فم تنهال عل وكنت ما أن أهمس بحرف حت

!تاس :كل النظرات والهمسات والهسهسات تقول ل

لم أكن أع معن أن أقول: حافظ أسد خطف جدو وخالو،، وقتل خالو وخالتو وحت خالو المريض قصفو بالمدفعية

وموتو!!

لم أكن أع أن همسة بحرف من حروف الجمل أعل لربما يون ثمنها أغل من حياة!!..

لم أكن أع تصويراً لقصص الذاهبين إل الخلود بعثاً ببنادق البعث!

لم أكن أع واقعية لقصص الشهادة فأحسبها عل صغري كقصص ساندريلا ف نبل الأمير!

لم تن تصويرات "كتل" الشهداء المتعانقة ف زحام الموت لتأخذ حيزاً من واقعية لهوي ف الحياة!

ولم ين لطفولة خيال قدرة إحالة روايات مصاص الدماء واقعاً أثبتته مجازر حماة!

لم يعبق ذهن الصغير يومها بآلام أمهات ف حماة ترنحن بين ثال وأرامل ينتظرن خدشةً من طفل لاه ف ذاكرتهم فينزفها

جراحاً وأشواقاً!

لم يعلق برأس يومها إلا أنّ أم أرادت تسميت باسم خالت الشهيدة "ندى" فرفضت جدت منعاً لاستذكار الجرح مع كل لفظ

.لاسم

لم يعلق بذهن من القصة وألمها سوى الاسم فرحت أصرِح به لجدت مع كل نفَسٍ وكل قُبلة حبٍ منها لخدي الصغير،

فترشح بالدموع أمومتها ويغص القلب بأناتٍ لا آهات لها.. حيث تواطأت جراح الثال مع سوت المستضعفين بظلم قاهر

ف غيابت الإذعان للمفدى للأبد، فسامت بها أهل أنواع البلاء.

..كبـرت

فطاردتن أشباح اللعنات من أحياء تحت التراب، أوجعتهم نصال أسياف الجبن ف أطراف الغافلين بصحيانهم عن صوت

رصاص المارقين..

ف كل ح مشيت فيه ف حماة جرح يصف معاناة لجرم أبلج لا يوارى بالتجمل..

ف كل قصة آلاف من دموع حيارى لا تعرف إن نزلت كم من أرواح ستأخذ معها إل مان حيث اللارجوع!

أقف عل العاص ويداي تسند الخد بعد أن أثقل اللوم المقل، أريد أن أسوغ للميتين ألفاً من عذرٍ وأعذار!

!رصاصات تحصد من الأحياء أحياء تنتس وما أن أهم بفتح القلب حت

ترعبن قوة الرصاص ويذهلن شموخ المدينة!

رصاص رصاص رصاص.. ومطــر.

مطر وأحياء..

أحياء ومدينة..

مدينةٌ وذاكرة..

ذاكرةٌ وشموخ..

شموخٌ ومجزرة..



فمجزرةٌ ومجزرةٌ.. وبقـاء.
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